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 نظرا اد الأرشیفیعتبر التقییم من المواضیع التي لقت اهتماما كبیرا من طرف روّ  :الملخص
وذلك  )الحفظالاقصاء أو (د مسارها النهائي قیمة الوثیقة التي تحدّ  بدقةلأهمیته، والتي تنص على تحدید 

: تحلیل شامل لمفهوم التقییم وأهمیته في مختلف أطواره متهدف الدراسة الى تقدی. لتفادي عشوائیة الاقصاء
العلاقة بدءا من الأسس اللغویة فالاصطلاحیة مع إبراز من الأرشیف الجاري وصولا الى الأرشیف النهائي، 
   .ف الأرشیفیة الأخرىالوثیقة بین التقییم كعملیة، وسیلة ووظیفة مع الوظائ

السابقة، وتحلیل نصوص  والمراجع الأدبیات من انطلاقاتم الاعتماد على المنهج التحلیلي التوثیقي  
  . التقییم في الأرشیف التي تعالج موضوعأكادیمیة 

الجاري، : مراحل تسییرهفي التقییم في الأرشیف تحدید مفهوم الى في آخر الدراسة وقد تم التوصل 
  . مقارنة مع مجال علم المكتبات لجاري والنهائيالنصف ا

  ؛ تقییم الأرشیف؛ قیمة الأرشیفالأرشیف القیمة؛ القیاس؛ التقویم؛ التقییم؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: Valuation is one of the topics that has received great attention from 
pioneers in archiving due to its importance, which stipulates to accurately determine the 
value of the document that determines its final fate (elimination or conservation) in order 
to avoid random elimination. This study aims to provide a comprehensive analysis of the 
concept of Valuation and its importance in its different stages: from the first age of 
archives to the 3rd age, starting with the linguistic foundations and then the terminology, 
emphasizing the close relationship between valuation as a process, means and function 
with other archival functions. The analytical documentary approach was used based on 
the analysis of some references and academic texts that address the theme of evaluation in 
archiving. At the end of the study, it was possible to determine the concept of evaluation 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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in archives in its management stages: Active age, active half-life and final age in relation 
to the field of librarianship. 

Keywords : Valuation ; Assessment; Measurement; Value; Archives ; Archive 
Valuation ; The value of archives. 

  :مقدمة
، في الأرشیف نجلوسكسونیة عن تحدید مفهوم التقییمتضاربت المدارس الأوروبیة والأ

مفهومه الخ، لیرتبط ...، الفرز، الانتقاء، الحفظ، الإقصاء، المعالجةالاقتناء أخذ مفهومحیث 
  . في الأخیر بالوظائف الأرشیفیة

، لتبقى الى غایة الساعة لایزال تحدید المفهوم الدقیق له متداول على ألسنة الأقلام
المصطلح یمكن الفصل في مفهومه، وتحدید الترجمة الوسیلة الأساسیة التي من خلالها 

  .، مقارنة مع المجالات الأخرى كعلم المكتبات مثلاالبدیل والمعنى الحقیقي له في لغة ما
ا فقط، أمّ  ،تدل على إعطاء قیمة للشيء ،لغة "میالتقی"، مجال علم المكتباتففي 
تعني و الأكثر انتشارا في الاستعمال بین الناس، و لغویا،  هو الأصح "التقویم"مصطلح 

  . بالإضافة إلى بیان قیمة الشيء، تعدیل أو تصحیح ما أعوج منه
الحكم عن قیمة ب، عن مجال المكتبات في مجال الأرشیفویختلف تعریف التقییم 

مما جعل تحدید القیمة ینصب على  ،هذه الأخیرة تكتسبهاوتحدید القیمة التي الوثیقة 
منتج الوثیقة ولیس الأرشیفي، الذي قد یؤدي بهذا الأخیر الى الإخفاق في الحكم : الإداري

  . عن قیمة الوثیقة
ان الإجابة عن كیفیة الحكم عن اكتساب الوثیقة للقیمة أو عدم اكتسابها، یدفعنا الى 

معدل الوثیقة میدانیا عن طریق قیاس ینصب تقییم ضرورة تحدید أهمیتها، ومن جهة أخرى 
ه أو الإثباتیة من أجل البحوث الأكادیمیة أو التاریخیةوالاستعانة بها طلب الوثیقة  ، ولو أنّ

  . یقع تحدید تلك القیمة على عاتق منتجیها
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 :القیمة، القیاس والتقویم: التقییم وعلاقته بالمفاهیم القریبة منه .1
 :القیمة والقیاس .1.1

واحدة القیم، وأصله الواو : )500، 1992(منظور حسب لسان العرب لابن  :لغة :القیمة
  .ثمن الشيء بالتقویم، وقیل كم قامت ناقتك أي كم بلغت: لأنه یقوم مقام الشيء، والقیمة

كلمة لاتینیة توازیها ": القیمة"أي  Le Robert (2013 ,1224-1965)، ""Valeurقاموسفي و 
ا . وقام مقام الشيء باللغة العربیة الثمن، السعر : “Mettre en valeur" بمعنى" valoir"أمّ

تعني تنمیة، إظهار مزایا لشيء ما أو شخص ما، الترویج، إنتاج شيء ما أو تنمیة رأس 
نوعیة : ، تعني في الاقتصاد"Etre en valeur"والتي توازیها باللاتینیة ": كون القیمة. "المال
قَدَّرة   .عر، كما تعني أیضا الفعالیة، والفائدةستعمال بالنسبة للسّ قیمة التبادل، قیمة الا: مُ

ها تظهر في ، لأنّ "التقییم: "ـب اوطیدارتباطا من الجانب الاصطلاحي،  "القیمة" وترتبط
ر لنا عن ثمنها، شيء تعبّ ها بأنّ  ، تعرفمنذ القدیم" القیمة" .كل مراحل تنفیذ المسار التقییمي
ق بالمفهوم من الجانب ن دفعها لاقتنائها، هذا فیما یتعلّ أي مقدار الدراهم التي لابد م

ق بین قیمة الاستعمال وقیمة التبادل قل من هذا الجانب، فإننا یمكن أن نفرّ أالاقتصادي، 
(NAHUT, Robert, 1996-1997, 34) . ،ذا قلنا إن الفعل أو النشاط یرتبط بضرورة الحیاة وإ

المؤسسة، وتتجلى من خلال ثقافة المؤسسة، إذا ما  الإنسان هو المعني بالأمر أكثر من نّ إف
ولكن ، م، التعاریف والعروضكان الفعل أو النشاط یظهر أو یبرز لنا كمجموعة من القیّ 

یمكن من خلال ومن جانب آخر، . الأكثر تآلفا، أن الفعل والنشاط تعمل على إثراء الثقافة
هذا من  أن تزید ثقافة الفرد أكثر فأكثرالنشاطات والبحوث والأعمال المبنیة داخل المؤسسة، 

م و المؤسساتیة والقیّ أم المنتجة و ملتقى القیّ أفي مفترق الطرق  یتواجدالتقییم  نّ إالجانب، ف
  . ةالاجتماعیة، والقانونیة والوظیفی

م المنتجة أو المؤسساتیة تكتسب فائدة وتدعو إلى توحید المعنى، إذا كانت القیّ 
م القیّ  نّ إمشاعر المتبادلة من طرف مجموعة موجودة داخل الهیئة، فالظواهر، الأحداث وال
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دة المعاني، الاجتماعیة لیست ثابتة ولا تحمل نفس المعنى في مختلف أشكالها، بل هي متعدّ 
تتمثل أساسا في مجرى م التي تشكل بناء المؤسسة الحالیة فالقیّ . بالأحرى متضادة ومنافسة

ا ر والتفكیر، أمّ النشر والتوزیع للنشاط التي توافق التصوّ  وسیران النشاط والمهام وكیفیة
  . أسلوب العمل، تعني به كیفیة فعل النشاط

ه Le Robert (idem) قاموس ذكر ما جاء في :لغة القیاس مصطلح لاتیني من أصل  أنّ
Mensurareالمساحة، الأطوال، الحجم، وذلك بالمقارنة باستعمال  أبعادتقییم : ، ویعني

. أي استعمال المسطرة لقیاس الطول بالسنتیمترات :ر الذي نقیس به من نفس الصنفالمعیا
تحدید قیمة طول مقاس بالملاحظة المباشرة أو الحساب، الحكم بالمقارنة ونعني التقییم 

كما یعني الحساب، والتقدیر . قیاس الفعالیة أي تقییم مدى فعالیة شيء ما: والتقدیر، مثال
  . عن طریق القیاس

هو جمع كمیة معلومات عن الموضوع ف. اصطلاحاالقیاس في أضیق معنى له من التقییم ف
بیانات والمعلومات العلى  قصد الحصولیعتبر من الوسائل المستخدمة للتقییم و ، المراد قیاسه

تقدیر الأشیاء والمستویات سواء خدمات، مستفیدون، و  المقاسة، اللازمة لدراسة الظاهرة
 .یاتقنیات تقدیرا كم

  :التقییم والتقویم .2.1
م بالشدة على : "التقییم": )499-498مرجع ذكر سابقا، (حسب لسان العرب  قوّ

م امٍ قوّ مٍ، وقُیامٍ وقُیَ امٌ . الاستقامة، الاعتدال: تقویما: الواو، قُیـِم، قِیِ حسن القامة : ورجل قَویمٌ وقوّ
، والقوام   .مستقیم: وأمر قَیِّمٌ . نظامه وعماده: بالكسر: وقِوامُ الأمر. حسن القامة: وجمعها قوامٌ

ه  Le petit Robertقاموس وما ذكر في  " قیَّم"م، من الفعل 1361مصطلح ظهر عام أنّ
هو " évaluation"التقییم ، التقدیر، الحساب، التحدید، التثمین، الكشف والمعاینة: ومعناه

وتعني حساب، ": Valoir"من أصل اللغة الفرنسیة القدیمة "  évaluer"مصدر الفعل قیَّم 
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دت كمیا قیمة شيء ي إذا ما حدّ فهو تقدیر كمّ . تحدید المسافة: تقییم مسافة. تحدید وتقدیر
  . قة أو بالتقاربسواء بالدّ 

وقد تكون . في حالة تقییم في المخازن المجموعات والسلع: بالجردأیضا كما یعرف التقییم 
مة في القیاس، الثمن وتأخذ معنى ال. تقریبیة في حالة حساب الأبعاد قیمة والكمیة المقیّ

  .(Le Robert, op.cit., 698)  .والقیمة
، وكانت تكتب )idem(م 1283م عام 14ظهر في القرن ": évaluer"أي  قیَّموالفعل 

"avaluer"  بـفي اللغة الفرنسیة القدیمة، وكان یعرف: "value" .بالعربیة زیادة قیمة  وتقابلها
  ).930، 2011، ادریس( بین تقدیرین متتالیین أي ارتفاع قیمة سلعة

وأما معنى تقدیر قیمة شيء أو تقدیر ثمن شيء ما، الحكم على مدى استعمال لشيء ما أو 
الذي یوازیه باللغة  يبالإنجلیز " Valuation"مصطلح  یؤخذفعالیة شيء ما،  وأهمیة أ
  .أي الكشف والمعاینة "Expertise" الفرنسیة

م. التقویم مص: لمعجم العربي الأساسيورد في ا: التقویم ن أیام یشمل ویبیّ  سجل: قَوَّ
السنة موزعة على شهورها مع ذكر أیام العطلات والأعیاد وأوقات الصلاة، والملاحظات 

   ).1017-1015، 1998المعجم العربي الأساسي، ( النجومیة والفلكیة
 إعادتها: تقویم النقود: الاقتصادفي . الأوقات وتوزیع السنة أشهرا وأیاما حساب: وفي الفلك

  .طول البلدان وعرضها بیان: في الجغرافیا. وتثبیتهاإلى قیمتها الأصلیة 
مَ  مُ تقویما: قَوَّ قَوِّ ُ ج: ی اه وعدّله، السلعة ونحوها وضع لها ثمنا: المعوّ م. سوّ قَوِّ من یعطي : ومُ

  .قیمة لعمل أو شخص أو مجموعة
م المعوج بمعنى: ، فیقال)مقوَّ (ومنه التقویم مشتق من الفعل  عدَّله وأزال اعوجاجه، : قوَّ

ونستنتج مما سبق  .وقوم الشيء بمعنى قدره ووزنه، وحكم على قیمته، واستقام اعتدل واستوى
 .أن التقویم لابن منظور هو التقییم بحد ذاته
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وسیط، لبیان القیمة وأورده في المعجم ال" التقییم"وهذا وقد أجاز مجمع اللغة العربیة 
ا: وفیه لتعدیل " التقویم" قدّر قیمته، وعلیه یكون الفرق بین الكلمتین هو أن : قَیَّمَ الشيءَ تقییمً

   .، فلبیان القیمة"التقییم"الشيء، أما 
وما یلاحظ من خلال هذه التعاریف أن لیس هناك فرق شاسع بین مفهوم التقییم 

مة شيء وفي نفس الوقت تثمین، والتقویم هو والتقویم، إذ نجد تارة أن التقییم هو تقدیر لقی
ظهار والكشنفسه التقییم أي حساب، تثبیت القیمة وفي نفس الوقت إبراز  ، وبالتالي فوإ

  .بالنسبة للمعاجم الأجنبیة "تثمین"وفي نفس الوقت  التقویمهو  التقییم
  :ااصطلاح

بدلا منها،  "تقویم"خطأ، ویفضلون استعمال المصطلح  التقییمیرى بعض النحاة أن كلمة 
والواقع هو أن التقییم منشق من القیمة، والتقویم من القوام، ومعنى الأول التقدیر والتثمین 

  .ومعنى الثاني التعدیل
هناك فرق بین علم  إذ أنّ : التقییم والتقویم یختلف مفهومهما باختلاف مجال الدراسة

فماذا نقصد بالتقییم في علم  .ق بهاذین المصطلحینالمكتبات وعلم الأرشیف فیما یتعلّ 
  الأرشیف؟ 

  :قبل أن نشرع في تحلیل المصطلح، نذّكر ببعض التعاریف المتداولة في مجال المكتبات
 "ن لمدى تحقیق الأهداف المسطرة والنتائج المتحصل علیهاهو قیاس مقنّ : "التقییم -

)Gier-Jeanmougin , 2004 , 16(.  ّمن  ل علیهالمتحصمجموعة من التوصیات اه كما أن
 .خاذ القرار الصائبجل اتّ أخلال الدراسة من 

نجازاتها بغرض تقدیر قیمتها وتحسین فعالیتها"ه كما أنّ  - كثیر، ( "وسیلة لمعرفة الهیئة وإ
خاذ القرار المناسب بعد فهو یعتبر وسیلة هامة تفید الأنظمة المعلوماتیة في اتّ ، )8، 2011

جل تحسین خدماتها أئدة في تلك الأنظمة من الفحص الدقیق والمعاینة للوضعیة السا
 .للمستفید
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رة، من خلال ارتبط مفهوم التقییم بتسییر نشاطات المكتبات حسب الأهداف المسطّ  -
لیجعل الرصید في متناول الجمیع في أسرع وقت ممكن المكتبي الأعمال الفنیة التي یقوم بها 

 :بخدمات الجمهوروالمتعلقة فمثلا الإحصاء یسمح بجمع المعطیات خاصة . قل جهدبأو 
المقاعد، الإعارة، إضافة إلى المصالح  دد إلى قاعة المطالعة، عدالاستعمال، نسبة التردّ 

 ).Carbone, 2004, 6( الأخرى الداخلیة والمهتمة خاصة بتنمیة المجموعات
كما أن التقییم أداة إداریة تهدف إلى تحدید مواطن القوة والمعوقات أو الصعوبات 

أنّ ) 66- 30، 2002( ویرى الوردي والمالكي .راح الحلول المناسبة لتحسین الخدمةواقت
تقییم خدمات المعلومات هو دراسة لمدى إمكانیة هذه الخدمات على تلبیة احتیاجات 

. المستفیدین منها، أي دراسة إمكانیة الخدمات على تلبیة طلبات واحتیاجات المستفیدین
ت المعلومات یقومون بتقییم خدمات المعلومات بوعي منهم ویرى أن المستفیدون من مؤسسا

  .أو دون وعي بناءً على التكلفة والزمن ومدى جودة الخدمة المقدمة
ق بتحدید القیمة الأولیة أن مفهوم التقییم یتعلّ  مجال الأرشیفبید أن الأمر في 

فعلى . )الإقصاءي أو الحفظ الأبد( والأرشیفیة التي تكتسبها الوثیقة، لتحدید مصیرها النهائي
لها قیمة تاریخیة وبحثیة؟ هل من خلال  إنأي أساس یمكن الحكم على الوثیقة الأرشیفیة 

أو من خلال الصبغة الجمالیة والبنیویة التي تتمیز الوثیقة بحد ذاتها، المعلومات التي توفرها 
  بها؟ 

كوثیقة تخدم فبعد الحكم الذي أصدر على الوثیقة، وحفظها النهائي، واستقبالها 
یستقبله الأرشیفي رصید أرشیفي بحت، ل لنا مع مرور الوقت تشكّ المجتمع والمواطن، 

   .الأمر الذي دفعنا الى الإجابة على هذه الانشغالات .لتصنیفه ووصفه
هي عملیة تقدیر حجم ونوع المجموعات المكتبیة في ضوء الأهداف المسطرة : التقویم

فه بعض . ومدى وملاءمتها بالنسبة للمستفیدینالأرشیف  ومصالحمن قبل إدارة المكتبة  عرّ
ن جمع المعلومات والبیانات ذات العلاقة بالظاهرة مة تتضمّ الباحثین بأنه عملیة منظّ 
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جل التصحیح أخاذ القرارات من المدروسة، وتحلیلها لتحدید درجة تحقیق الأهداف، واتّ 
صدار الأحكام والتوصیات اعتمادا على وهو إ. والتصویب في ضوء الأحكام التي تم إطلاقها

كهدف في حد ذاته وكعملیة، فهو كهدف یحدد العائد أو " التقویم"ویستخدم مفهوم . القیاس
الفائدة الاجتماعیة للبرنامج، أما كعملیة، فهو یقیس الدرجة التي تعكس العائد المرغوب أو 

لمكونات المنهجیة والتصوریة یمثلان ا التقویمالفائدة من البرنامج، وهذان الجانبان في 
  .للبحث

  :اعتمادات التقییم .2
یستعمل التقییم حسب الأغراض ومقتضیات المشروع حیز التطبیق، أو حسب 

ة التقییم یأخذ عدّ  نّ إوعلى هذا الأساس، ف ،تنظیمي لهیئة ماالهیكل البها الضوابط التي یتطلّ 
لكن في أصل . منه جوةالمر ة مفاهیم تختلف باختلاف الأهداف صبغات، ومن ثم عدّ 

ن الحیثیات التي یعتمد منه التقییم فهي واحدة من حیث المنهجیة وذلك على المنوال المبیّ 
  .أدناه

تعني مجموعة المعطیات المتحصلة علیها بالاعتماد على منهج دقیق : التقییم كدراسة
ات أو وخطوات واضحة، للحصول على مؤشرات إحصائیة بالنسبة للمردودیة لتحسین الخدم

مباني ، مثلا تقییم للحصول على عناصر تسمح بتطویر المنتوج وبلورته في شكل جدید
 ،وغیرها توزیع المخازنتشیید و الموقع، الأجهزة، الأرشیف من حیث المبنى، التصمیم، 

، وذلك اعتمادا على معاییر الوقوع في أزمات ومخاطر هدم البنایة وتلف الأرشیفلتفادي 
لالها قیاس ما هو موجود في الواقع وما هو منصوص علیه في ومؤشرات نقوم من خ

  .المعاییر
یجادلقیاس  نةأي وسیلة استراتیجیة مقنّ : التقییم كمقیاس ر هو مسطّ  الفارق الموجود بین ما وإ

قة والنتائج المتحصل من أهداف المرجوة تحقیقها والوضع الحالي من نسبة الأهداف المحقّ 
ونذكر كمثال قیاس أداء الأرشیفیین، التي تعتمد  ").gier-jeanmougin. S, op. Cit( علیها
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سنویا باستعمال مقیاس یحمل مؤشرات تتعلق بالحالة النفسیة للعامل، الإمكانیات المعرفیة 
والخبرات المكتسبة من قبل وكیفیة توظیفها في الواقع، الحالة الاجتماعیة للعامل، البیئة 

ي العمل وغیرها، وتكون هذه المؤشرات لقیاس الأداء وتأثیرها العملیة ومدى موافقتها برغبته ف
 .على الخدمات المقدمة في مجال الأرشیف

نزلاق في دوامة خاذ القرار الصائب لتفادي الإتساعد المؤسسات في اتّ : التقییم كوسیلة
، وتكون منتظمة ودوریة في كل شهر أو ثلاث أشهر ر المؤسسةالأخطاء، ومعرفة مدى تطوّ 

تة أشهر أو سنة، والوقوف على الخدمات الارشیفیة، الوظائف الأرشیفیة، مدى تقدم أو س
الأعمال والمهام التي یقوم بها الأرشیفي في معالجة الأرصدة، ترمیم الأرصدة المهترئة، 

ر على كل وأحسن وسیلة یعتمد علیها في التقییم استمارة التقییم، تحمل عدة أسئلة وتمرّ 
ة عنها بدقة وبوضوح، لیتمكن المسؤول بعد جمع المعلومات وتحلیلها، الأرشیفیین والاجاب

 . اتخاذ القرار الصائب في حالة وجود عوائق وأزمات
ق بالتغییر في فیما یتعلّ : أداة للتحاور مع الهیئة الوصیة :صالیة وتحاوریةالتقییم وسیلة اتّ 

أداة للتحاور مع  وهو. مواقع المصادر، فعالیة سیاسة ما، استفسار حول المصاریف
ق بتوضیح التوظیف، تغییر في الوظائف للمؤسسة، المسؤولیة، المستخدمین فیما یتعلّ 

 نّ إقیمة الخدمات التي یراها المستعمل نفسه، بالتالي ف ،التبریر، أداة التحاور مع المستعملین
جراءات التقییم تتقارب مع تلك في التسویق ها لأنّ  ،)Mayere; Muet, 1998,10-18( سیرورة وإ

 .الجمهور الذي یبحث عن تلاؤم المؤسسة مع هیئة ونوع المستفیدتتعلق بتوجیه 
یندرج ضمن مراحل إعداد أي مشروع، فتواجده في المرحلة الأخیر لا یعني : التقییم كمرحلة

التقییم یتماشى مع مراحل المشروع حتى نهایته،  نّ إم، بالعكس فأن المراحل الأولى لا تقیّ 
 والمتابعة المراقبة، فهو أداة للقیادة إذا. مدى تحقیق الأهداف المسطرة من قبل ىوالعمل عل

كذلك وهو . ف على الخلل الوظیفي لمؤسسة ما عن طریق التقییم التحلیليالذي یسمح بالتعرّ 
 إجراءات التقییم مرحلة من مراحل سیر النوعیةوتعتبر  .أداة یسمح بتطویر عمل المؤسسة
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على المهام وتلبیة احتیاجات  تركّزءات التي تجعل المؤسسة مجموعة من الإجرا"
والتي سنبینها كما یرتبط التقییم في مراحله بالنسبة للأرشیف بأعمار الوثیقة،  ".المستفیدین

  . لاحقا
خاذ قرار حول تعتمد خصیصا في الحكم على قیمة الوثیقة لاتّ  :التقییم في الأرشیف الإداري

التقییم یساعد على تسییر : بعد من ذلكأإلى . لي أقصائها أم حفظهاة عیشها وبالتاتحدید مدّ 
ففي  .ة الاكتظاظإذ یعتبر بمثابة حل لتقلیل من حدّ . مساحات المخازن وبالتالي تنظیمها

العمر الأول أي الأرشیف المنتج والمتواجد في المكتب، یتم التقییم بتحدید قیمة تلك الوثائق 
نما المنتجة من طرف الاداري، أم ا التقییم في العمر الثاني لا یرتبط بتحدید قیمة الوثیقة وإ

یرتبط بتقییم المصلحة الأرشیفیة من حیث الخدمات والوظائف التي تقوم بها كتقییم عملیة 
الدفع، الاقصاء، الحفظ، والتبلیغ للإدارة المنتجة لها، والرصید الأرشیفي من حیث حالة 

وذلك قبل فرز الرصید للفصل عن الوثائق التي  دارة،الوثائق الأكثر اطلاعا من طرف الإ
م قد حدّدت أثناء انتاجها  ، وتقصى بقیة الوثائق التي لا تحمل أیة )الطور الأول(تحمل قیّ

 .أي على مستوى مصلحة الأرشیف للمؤسسة المنتجة لها قیمة وذلك في الطور الثاني
د دفع الأرشیف ذات قیمة الى ینصب خصیصا في الطور الثالث بع: أرشیفيتقییم رصید 

مراكز الأرشیف النهائیة، فهي تنصب على عدة دراسات، تقییم عملیة الدفع، تقییم عملیة 
الوصف الأرشیفي للرصید، تقییم الخدمات الأرشیفیة المقدمة للجمهور، تقییم الرصید 

من حفظها، الأرشیفي ومدى استعماله من طرف المستفید، تقییم حالة الوثائق بعد مرور زمن 
تقییم كمیة الرصید، وشروط حفظه، تقییم نوعیة الرصید من حیث المواضیع الرئیسیة 

وتقوم عملیة التقییم . والفرعیة التي تتضمنها وتقییم وسائل البحث المنجزة من طرف الأرشیفي
التحلیل الكمي والنوعي للرصید، ویتم من خلاله استخراج مواطن في هذا الطور النهائي على 

ضعف والقوة التي یتمیز بها، ومدى شمولیته، مدى احتوائه على المعلومات التاریخیة والتي ال
 . تهم الباحث
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یدخل ضمن آلیات العمل في قطاع أو مجال مكافئ، ویندرج في إطار : التقییم كعنصر
هو أداة : التقییم كمصدر معلوماتي. ق بتقدیم عرض شامل ومانعوقواعد ومعاییر تتعلّ 

. وتعرف بالتقییم الوصفي ،وظیفة مؤسسة مالد التدریب الذي یسمح لنا بالفهم الجیّ للرسكلة و 
للمقارنة مع الموظفین كالإحصائیات المطلوبة من طرف مدیریة قانونیة كما یعتبر أداة 

 .الكتاب والقراءة أو المدیریة الفرعیة للمكتبات والتوثیق
 : التقییم في الأرشیف .3

 : مبادئ أساسیة للتقییم .1.3
ا كان في بادئ الأمر الفرق بین عالم الكتاب وعالم الوثائق الأرشیفیة غیر ظاهر، إذ

ارتسمت  ،ومع مرور الزمن نّ إحیث كانت تحفظ في نفس المكان وتولى لها نفس العنایة، ف
هما نّ أ الحدود بینهما حتى أصبحا عالمین منفصلین تحكم كل منهما خصائصه وقوانینه إلاّ 

  . وهو تلبیة حاجیات المستفیدین یشتركان في نفس الهدف
استراتیجیة وفق  د الأهداف بوضوح منذ البدایةة لیس له معنى إن لم تحدّ فالتقییم بالدقّ 

 هاة وبتنسیق مع الوسائل المناسبة ویقابلمحكمة ومتفقة علیها من طرف المؤسسة الوصیّ 
ل علیها لنتائج المتحصّ الوسائل، النتائج، الأهداف، والفعل ویسمح بقیاس ا: الثوابت التالیة

  . الفعالیة، الجودة، الأصالة والصدى: من طرف الهیئة وفق المعاییر التالیة
، بحیث الأرشیفیةوالهدف الأساسي لتلك الهیئات هو عرض المستفیدین على الأرصدة 

بن ( ما كانت المصلحة المعنیة أكثر فعالیةكلما كانت عملیة العرض هذه جماعیة كلّ 
ما  ومن هذا المنطلق، لابد من إیجاد العلاقة. وبالتالي أكثر حضورا. )17 ،2005السبتي، 

قة في مراكز الأرشیف، والأهداف العامة لتطویر العلاقة بین جمیع النشاطات التقییمیة المطبّ 
لذا یجب على المصالح  .الوصول إلى الرصید الأرشیفي من جهة أخرى/عرض القراء

كما یجب . یدها الذي یصبح مصدر مهم للمعلوماتالأرشیفیة أن تعمل على تدعیم رص
علیها العمل على تنظیم ومراقبة رصیدها، عن طریق التقییم في كل مستویات الأعمال الفنیة 
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إذ هناك جانب مهم للتقییم . ، التصنیف، التكشیف، الرقمنة وغیرهاكالوصفوالتقنیة لها 
ف بمعنى التعرّ  ،على المستوى الكميالطلبات و  یتمثل في تحدید الفوارق ما بین الاحتیاجات

، ومن جهة أخرى على المستوى النوعي 1على عدد الاحتیاجات التي لم تترجم إلى طلبات
  :ب الأمر الإجابة على الأسئلة التالیةیتطلّ 

  ما هي أصناف الاحتیاجات التي لم تترجم إلى طلبات؟ -
 على أي مستوى تعكس طلبات المستفیدین احتیاجاتهم إلى طلبات؟ -

غلبیه التقییم المنجزة من قبل مصالح المعلومات تقتصر في تطبیقها على قیاس أإن 
وطریقة التقییم هذه هي ظاهریة لكونها لا تأخذ بعین الاعتبار . ل طلبات المستفیدینمعدّ 

تفترض أن الطلبات الصادرة عن  ،ر عنها من جانب المستفیدینالاحتیاجات غیر المعبّ 
كبیر حتیاجاتهم، وهذه الأخیرة في الحقیقة هي فرضیة محل شك المستفیدین هي مطابقة لا

   ).15بن السبتي، نفس المرجع السابق، (
 ،د بین أرصدتها والمستفید بصفة كاملةولكي تقوم مراكز الأرشیف بدور الوسیط الجیّ 

  :لابد أن تقوم بثلاث نشاطات مهمة
 علومات والوثائق بعالم الاقتناء وحفظ الوثائق ونعني بها طرق وأسالیب إنتاج الم

یجاد أسالیب مناسبة من  جل الحصول على الوثائق عن طریق الشراء أمصادر المعلومات، وإ
ما تنص علیه الدفع وفق تسطیر سیاسة عملیة أو إیجاد سیاسة مناسبة لاقتنائها عن طریق 

 . 2السیاسة الوطنیة للأرشیف
 الطلب، عند القیام بالنشاطات  لتسهیل الوصول إلیها عند. تنظیم الوثائق ومراقبتها

: كالمعارض یسهل انتقاء الوثائق التي لابد من عرضها، وتتضمن نشاطات التنظیم والمراقبة
  .التصنیف، الفهرسة، التكشیف، والاستخلاص، التحلیل، التقییم

  توزیع الوثائق عن طریق التبلیغ، الأبحاث البیبلیوغرافیة، الإجابة عن الاستفسارات
، )15بن السبتي، ( لإعلام والتوجیه، ولا ننسى نحن في ظل التكنولوجیات الحدیثةالفوریة، ا
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م في هذا المجال خاصة إدخال الحاسوب في الأعمال الفنیة هذا ما أضاف نوع من التقدّ 
للأنظمة الإعلامیة بصفة عامة ومراكز الأرشیف بصفة خاصة، وظهور الأنترنیت الذي 

 . ن العالمین المتقدم ودول العالم الثالثیعود له الفضل في فك العزلة بی
  :د القیم في الأرشیفتعدّ  .2.3

بقائها للاستعمال مدّ وتحدید الوثائق للحكم علیها  قیمةتقدیر التقییم یعتبر  ة حفظها وإ
. الإداري، ومن جهة أخرى على أي أساس یجب حفظها للأبد لكونها أرشیف تاریخي

الاستعمال  معیارالتي تنتسب للوثیقة، مهما كان  القیمة هي مرتبطة بأهمیة نّ إوبالتالي، ف
كما نشیر . ا هو للمؤسسةممّ  أكثرمه من معلومات للفرد ا تقدّ أثناء القیام بالنشاطات، أو ممّ 

 la division des archives et les programmes) أن إیداع المعلومات تعني أهمیتها للمنتج

d’archivistique, 1994). الحكم الذي یصدره الأرشیفي حول القیمة . : "..والتقییم هو
 "المعنویة أو القیمة البحثیة التي تحویها أو تكتسبها الوثیقة أو مجموعة الوثائق الأرشیفیة

(Couture, 1982, 202).  ّة بالمالیة د مفاهیم التقییم من جهة أخرى مثل تلك المتصلّ كما تتعد
  . 3الأرشیفیة والتي تعرف بالتقییم السعري أو المالي للوثیقة

 ,Nahut( لكیبیكة قیم للإثبات والبرهان والمحفوظة في الأرشیف الوطني عدّ  توضع

وأكثر توضیحا، یتم . جل المعلومات التي تكتسبهاأتستعمل من  ، فهي)34 ,1996-1997
على حساب القیمة الفوتوغرافیة إعطاء الأولویة للقیمة المعلوماتیة الموجودة في الوثیقة 

المعیار التي من أجلها تحتفظ الوثیقة في ، التي تمثل )لدى مستعملي الوثائق( الإثباتیة
م قد تختلف وتتمیز عن بعضها البعض ونستنتج أن القیّ . كما هو معروف الطور النهائي

الوثیقة ترد  في سیاق أنّ  ء هذا الأخیرإنشا تمّ إذ . لمنتج النظام التوثیقي ومستعملي النظام
ولكن أیضا یدخل في . یة والنفعیة لنظام ما في إطار نشاطه الحقیقيبات الواقععلى متطلّ 

  . اللمسات الأخیرة ومهامات ذلك النظام
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فالقیمة  .بینما للباحث، فالوثیقة هي للإجابة على تساؤلاته وفرضیاته واحتیاجاته
. تماعیةر هذه الأخیرة إلى آفاق قویة وواسعة، لكونها دلیل للمظاهر الاجالإثباتیة للوثیقة تجّ 

  . ر المیدان الأرشیفيكل تقییم وثائقي یتأثر بالقوانین الاجتماعیة، تیارات البحوث، تطوّ 
ُجرى في مرحلتین على أنّ  یتّفق الأرشفیون مسار التسییر : تقییم رصید تاریخي ی

للوثائق للحفظ الدائم حینما تستقبل المدفوعات أو تدفع إلى الأرشیف الوسیط أو التاریخي من 
ونة للإدارة التقییم هو المعالجة والوصف لمختلف الأقسام المكّ "ومن جهة أخرى، جهة، 

  ". المنتجة والمؤسساتیة
لاندسمالي مارتا وسیتون  للكاتبین "Manuel archivistique"ما ورد في كتاب  وحسب

التقییم عنصرا هاما وأساسیا ، أنّ SETON Rosemary و Lund Smalley Martha: رزماري
ق بمصیر الوثائق الأرشیفیة خاذ القرار المتعلّ ئة مهما كان حجمها، إذ یعتبر وسیلة لاتّ لأي هی

كما یعتبر التقییم أداة لتسییر الحسن لأي عمل أو . المنتجة أو المستلمة في أي زمن كان
نشاط إداري، ومادامت الإدارة تنتج یومیا الوثائق فلا تستطیع الفرار من العملیة التقییمیة، 

التقییم یخص تحدید قیمة  نّ إف هومن (Lund Smalley, 2003, 46). ةتتطلب الدقّ التي 
  . د حفظها أو إعدامهاالوثیقة التي تحدّ 

  : ن نستنتج ما یليأومن هذه الاعتبارات، یمكن 
حدى إالتقییم في الأرشیف النهائي هو المعالجة الأرشیفیة للوثائق، إذ تعتبر هذه الأخیرة، 

والتي من خلالها تؤكد . ة والضروریة التي ینبغي على الأرشیفي القیام بهاالوظائف المهمّ 
ة القیم المكتسبة للوثیقة لضمان حفظها؛ تساهم في فهم محتوى الوثیقة، وصفها، على صحّ 

جل ضمان حفظها الأبدي، أتحلیلها لإتاحتها للباحث؛ وتحدد لنا تطبیق المعاییر اللازمة من 
التقییم بمفهوم المراقبة والمتابعة أداة  ها وترتیبها، ووصفها، كما أنّ بعد جمعها، فرزها، تصنیف

ففي الجمع التقییم یساهم في قبول أو رفض . تسییریه في كل مرحلة من مراحل المعالجة
بالنسبة للفرز هو قرار الصادر . الوثائق التي تكتسب القیمة الثانویة المدفوعات واستقبال إلاّ 
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ا التصنیف والترتیب هو مراقبة مستوى تواجد ائق أو حفظها، أمّ من الأرشیفي بحذف الوث
أما الوصف الذي یعتبر محور أساسي لموضوع . الوثائق ضمن البنیة الهیكلیة المتواجدة فیها

دراستنا، فتقییم الوصف یطبق من خلال وسائل البحث المنجزة ومدى تطابق محتویاته 
عملیة "ف یقابله الفهرسة في المكتبات وهي والوصف من جانب الأرشی. بالأرصدة المعالجة

عداد ضوابط لوصف محتویات الوثائق باستعمال تقانین ن خلال إعداد أدوات البحث  "بناء وإ
  . )3، 2000الخولي، (

قة یكتنفها تقییم الرصید الأرشیفي هو دراسة معمّ " ومن خلال ما سبق، یمكن القول أنّ 
ضعیة الكمیة والنوعیة والقیمة التراثیة والإثباتیة التي د الجوانب من حیث الو التحلیل، المتعدّ 

  ".یكتسبها الرصید الذي نحن بصدد التصدي له
نظمة التي من مهامها جمع، أو أوباعتبار مراكز الأرشیف هي مجموعة عناصر 

رشیفیة، فإنها تقتضي ضرورة إیجاد هذه الأنظمة الفرعیة معالجة، حفظ ونشر المعلومة الأ
والتي من مهامها . بشكل ترابطي وتناسقي للأعمال التي یقوم بها الأرشیفيالتي تساهم و 

رشیفي عن طریق ولویات والعملیات التي یظهرها ویعرضها الأشرح كیفیة تحدید الأ"الرئیسیة 
رشیفیة للمستهلك، فهذا النظام لا یتوقف فقط ولا یعتمد على وجود قاعة تبلیغ الوثائق الأ

هور وتلبیة احتیاجاته، بل یتعدى إلى وضع أسس متینة تماشیا مع المطالعة لاستقبال الجم
تحقیق التغیرات والتطورات التي تحدث في البیئة الداخلیة أو الخارجیة للمركز من أجل 

الانتاج الكثیف للمعلومات الثانویة والتي : لیهاإة التي تستند من بین المحاور المهمّ . الهدف
ولیة كالفهارس، قوائم الجرد، الكشافات، وكیفیة المعلومة الأتعتبر الدلیل على مواقع تواجد 

جاه بیئة المستهلك بالاعتماد على عملیات ق أو سیولة تلك المعلومات الثانویة اتّ تدفّ 
وتكوین البیئة  وتحسینالتي من شأنها تدخل في كیفیة استقطاب المستهلك  جراءاتإ و 

  . الاستهلاكیة للمعلومة الأرشیفیة
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  :في الأرشیف ییمأهمیة التق .3.3
الوصول إلى  فقت العدید من الدراسات المنجزة من قبل المختصین والمهنیین أنّ اتّ 

دة لاختیار الرصید الوثائقي، وانتقاء الرصید هي من العوامل المحدّ  استغلالهاالوثائق وفعالیة 
   .لیها المستفیدإالمناسب یعتمد على كون هذا الرصید یتضمن كل الوثائق التي یحتاج 

میزّت بین التقییم الأرشیفي ونوعیة الأرشیف النهائي،  لبسمة مخلوفمقال  وفي
نوعیة الأرشیف وجد خصیصا لتحدید مجموعة المعاییر الأصلیة والخارجیة  نّ إفحسبها ف

للأرشیف التي تشكل فیما بعد التراث الوثائقي الذي یعرف بالمجتمع، والتي تهم المستعمل 
  ).Makhlouf, 2009, 105( المحتمل

في . هو الحكم عن الوثیقة بإقصائها أو الحفاظ علیها في الأرشیفوأما بالنسبة للتقییم 
خلاصة الجانب الخاص بالتقییم وما تمّ استفاءه من مجال المعارف الخاص بهذا الجانب، 

ما هي أهداف : فانّ الجدیر أن نتصدى لماهیة وأهمیة التقییم عن طرق التساؤلات التالیة
التقییم؟ هل یهدف فعلا لإقصاء الوثائق وتسییر المساحات الوثائقیة فقط؟ أو  اتبومتطلّ 

الحفاظ على مسار المهام الوظیفیة الأساسیة للشخص الفیزیائي أو المعنوي وأیضا لتشكیل 
هیكل تنظیمي مثالي؟ والى ماذا یرمي تقییم رصید تاریخي مرّ من المرحلة الأولى التقییمیة 

  تساب القیمة التاریخیة والحفاظ علیه إلى الأزل البعید؟دت فیه اكالتي حدّ 
 : التقییم یساهم في عملیة الفرز

 Hilary Sir سیرهیلاري یقول جونكینسون : وهي من اختصاص البریطانیین

Jenkinson لن  قابلیة الإقصاء، نّ إإذا كان التقییم مهم للأرشیف الحالي من ناحیة الفرز، ف
دة أي الوثائق التي تشبه الوثائق الأصلیة حرفا في ت النسخ المتعدّ على الوثائق ذا یتم إلاّ 

  ).NAHUT, Op.cit., 36( محتوى الوثیقة
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 :التقییم من أجل الحفظ
هي نظرة ألمانیة، تهتم بحفظ التراث الأرشیفي للدلیل والإثبات، ولا یمكن إقصاء 

ویتوقف هذا المعیار على  ،الوثائق خاصة الحكومیة بدون استشارة الهیاكل الوصیة للأرشیف
 .أهمیة المؤسسة المنتجة وأهمیة الاستعمال

ابتداء  Karl Otto Müllerدها كارل أوتو مولر المعیار الأول یتوقف على المستویات التي حدّ 
  : م والمتمثلة في1926من 
 المركز الأول، وبالتالي المنتج للوثیقة: الإدارة: المستوى الأول.  
 وسطة، الحفظ المؤقت للوثیقةالمت: المستوى الثاني.  
 وكذلك المنظومة التي تقع في  ،أي المحلي أین یرتبط بقیمة الأرشیف: المستوى الثالث

ا هي علیه في المستوى المستوى الأول والثاني المنتجة للأرشیف والتي لدیها قیمة أكثر ممّ 
استعمال مدى ة، أهمیة المؤسسة المنتجویرتبط التقییم بعملیة الحفظ تتوقف على الثالث، 

والأرشیفیة كدلیل إثبات كل ما یهم  4الأرشیف، الأرشیف كمجال، تطبیق سلم القیم الماركسیة
  . (Otto Müller, 1996-1997, 5) ،المجتمع

 :جل الإقصاءأالتقییم من 
. جل الإقصاء هدفه تسییر مساحات المخازنأالتقییم من  نظرة إنجلیزیه التي تقول أنّ 

وثائق التي لیس لها قیمة تاریخیة ولا یمكن تخزینها لما تستولي على من خلال إعدام ال
مساحات هائلة من المخزن، یساهم التقییم والذي یعرف بمعنى الفرز بفصل الوثائق التي 
تكسب القیمة عن الأخرى، بالتالي الإقصاء وهي العملیة التي تأتي بعد عملیة الفرز، تساعد 

  .ي اكتظاظ الوثائق وتواجدها من غیر سببعلى تسییر مساحات المخزن وتفاد
  : جل تحدید القیمةأالتقییم من 

وهي القیمة الإداریة التي تكتسبها الوثیقة أثناء إنشائها والتي تخدم  إعلامیة: القیمة الأولیة
  .خاصة الإدارة وتكون نافعة لمنتجیها أثناء القیام بأي نشاط أو وظیفة ما
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ي القیمة الإضافیة التي یمكن أن تكتسبها الوثیقة على غرار ه: الأرشیفیة: القیمة الثانویة
القیمة الإداریة، حیث القیمة الثانویة تكون نافعة ومفیدة للقیام ببحوث أخرى أو لإثبات 

  .الحقوق
 ,T. Schellemberg(من تیدور شالانبرغ إلى بولز ویونغ : من وجهة نظر الأمریكیون

Boles, Young,(ق التي تنص على أن الإداري ز الضیّ سع من الحیّ ییمیة تتّ المقاربة التق نّ إ، ف
ل الأرشیفي، المسؤول الوحید على تحدید القیمة، إلى أوسع من ذلك حیث یدعون إلى تدخّ 

  .(.Couture, Op.cit) للوثیقةجل إضافة القیم الاجتماعیة أالمؤرخ والمواطن من 
 Joachim مشرخنباش جواشی م، أكد الأرشیفي الألماني1969في عام 

Schreckenbach  أنّ الطریقة الوحیدة لطرح التساؤل حول إیجاد حلول مقنعة للتقییم
م الماركسیة، حسب المؤلف ف العنصر  نّ إوبالخصوص الأرشیف هو الاعتماد على السلم القیّ

حاد السوفیاتي البلغاري ا الاتّ د من الناحیة التقییمیة، أمّ الاجتماعي یمكن أن یسمح بتقدیم جیّ 
مها للمجتمع مثل ، یعتقدون أن الوثیقة تأخذ قیمتها من الأهمیة التي تقدّ 1970في عام 

 برنامج سیاسي لتلك البلدان، فالعنصر الاجتماعي الوحید الذي یسمح بتقدیم سلیم للأرشیفي
(Couture, Op.cit.). 

 :التقییم من أجل الاستعمال
م، 1958میة الاستعمال، ابتداء من أما المعیار الثاني والذي یهم أكثر دراستنا هو أه

الذي ربط التقییم بالاهتمام  Fritz W. Zimmerman فریتز زیمرمان الأرشیفي الأمریكي
د فمحتوى الوثیقة هو العنصر الذي یحدّ . "باستعمال الوثیقة أكثر من الاهتمام بأصل الوثیقة

 Eastwoodري ایستود فیما بعد یعتمد الأرشیفي الكندي تی .(idem) "قیمتها الاستعمالیة

Therry  على المقاربة التقییمیة في المیدان الاقتصادي، أي التقییم هو
التي تربط بدون شك المحتوى والاستعمال أي الطلب من أجل  (marketdemand) :الطلب

  .(NAHUT, Op, Cit) الاستعمال
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ة من ، الفائدم1981على إدخال خاصیة الكلفة للوثیقة منذ  Leonard لیونارعمل 
م غرامة أو لا یدفع الكلفة الوثیقة والخاصیة الإسنادیة، مع التشدید على أن الجمهور لا یقدّ 

  . (NAHUT, Op, Cit, 36) اذا لم یستعمل الوثائق الأرشیفیة
التفریق بین الحاجة والمشاكل والتعبیر عنها،  Kochenحاول كوشن : من جهة أخرى

أي لا یمكن للمصلحة أن تلبي حاجة المستفید أن  ق بین الحاجة والإدراك الواعي،حیث فرّ 
ه یشعر نّ إالشخص الذي له حاجة للمعلومة، ف لم یكون هناك طلب أو تعبیرا عنها، یعني إنّ 

  ).NAHUT, Op, Cit, 37( بضرورة الحصول علیها، ومن ثم یترجم الشعور إلى الطلب
   :ق بالتقییم مستویینبما یتعلّ  Eastwood اقترح ایستود

ثیقة لا تحوي فقط على الخاصیة النفعیة للمؤسسة المنتجة لها فقط، بل تحتفظ الو 
ة مرات، أي وكذلك قوة الاستعمال لعدّ . كذلك على قوة تقدیم البرهان والدلیل الاجتماعي

  .باستمرار
التنظیم تشكل  نّ لأ. ن وتبرهن المسار الاجتماعيوفي هذا النطاق، الوثیقة تذكر وتبیّ 

 عالم صغیر للمجتمع، ولكن أیضا واجهة أو رأي حول نفس المجتمعجزء أو قطعة أو 
(Idem).  

د التفاعل المتعدّ  وأوضحا[...] المقاربة الاجتماعیة للتقییم  Cook و Eastwoodقدّما 
ا بالنسبة . بین المؤسسة، الفرد، المجتمع الكبیر ومستعملي الأرشیف المعنى ، كوك :لـأمّ

 یة وأسبابر جوهري، والأرشیفي لابد أن یبحث ویظهر كیفالتأسیسي لإنشاء الوثائق یعتب
  . (Couture, Op, Cit, 6-7)انتاج الوثائق 

 : التقییم من أجل النشر والتبلیغ
الأرشیفي طرح . تقییم المعلومات من حیث الاستغلال وأهمیتها وفعالیتهاونقصد بها 

إیجاد الرابط والعلاقة  ولةومحام  1965إشكالیة عام  Arthur Zechelالألماني زاشل أرتور 
الأرشیفي  ، حیث یدعم الفكرة أنّ والأرشیف الموجودة بین الأرشیفي والمؤرخ، بین التاریخ

ومن هذا . عندما یقوم بنشر وتبلیغ الأرشیف وجعلها متاحة لابد أن یكون مكان المؤرخ
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 أنتجتكوثیقة  الأرشیفي لابد من الإلمام بكل مصادر التاریخیة للأرشیف المنطلق، نفهم أنّ 
  ).Couture, idem( مستقبلاجل نشرها وتبلیغها أضمن نشاط معین للمؤسسة من 

تتمثل الوظیفة الأساسیة لأنظمة المعلومات أو مصالح المعلومات في إیجاد وسیط 
یربط جمهور المستفید بعالم مصادر المعلومات على غرار الوسائط المطبوعة، أو وسائط 

مع بین أنواع مختلفة منها عادة بالمكان الجغرافي، الانتماء إلى سمعیة أو بصریة، أو الج
  .المؤسسة معینة، أو مجال الاهتمام

لیین مفي النظام الوطني للمعلومات یكون جمهور المستفیدین متمثلا في مجموعات الع
والمهنیین العاملین في مختلف القطاعات أمام العالم الآخر، فهو عالم مصادر المعلومات 

تجمع لدى مصادر المعلومات، هذه الأخیرة التي ینحصر دورها في التقریب بین التي 
وبشكل عام یمكن تحدید دور . الة واقتصادیةمصادر المعلومات والمستفیدین بطریقة فعّ 

  :مصالح المعلومات
  العمل على وضع كل وثیقة یحتاجها المستفید في متناوله، على قدر المستطاع وفي

  . الوقت المناسب
  فیر الوثائق والمعطیات للمستفیدین من خلال الأبحاث الوثائقیةتو. 
 تقدیم معلومات دوریة عن المنشورات الجدیدة في مجال اهتمامهم. 
   عادة تشكیل المعلومات عن تحلیل المعلومات، وهذا النشاط یشمل وظائف التقییم وإ

بن السبتي، ( دینطریق الاستخلاص والتكشیف والتحلیل والنقد لفئات معینة من المستفی
 .)12-11التقییم والمكتبة، 

  : التقییم من أجل العرض
لعرض المستفید على الأرصدة الوثائقیة، لابد من محاولة إیجاد العلاقة بین النشاطات 

قة في المكتبات ومراكز المعلومات وحتى الأرشیفیة من جهة، والأهداف التقییمیة المطبّ 
لكن  .من جهة أخرى الوصول إلى الرصید/ أو المستفید العامة لتطویر العلاقة عرض القراء
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مثلا مدى : هذا لا یمنع من تداخل المعاییر الأخرى والتي یمكن أن تؤثر في النشاط التقییمي
، حیث من خلاله یمكن )مرجع نفسه( مرئیة الرصید من طرف الجمهور، استغلال الرصید
الرصید من طرف القارئ، إضافة إلى  أن یكون نتیجة حتمیة لتقییم أو لقیاس مدى استعمال

مدى تمكن القارئ من قراءة الوثیقة، والتي تتمثل خاصة في : عوامل أخرى كمقروئیة الوثیقة
  . مدى وضوح الصورة، والنص التي تحمل المعلومات

عمل ونشاط داخلي للمؤسسة، یمكن  إطاروصول، تعتبر مظهر یقدم /فالعلاقة عرض
، فالمعاییر المعتمدة في التقییم لابد أن تكون صالحة لقیاس درجة تنمیة معاییر خاصة للتقییم

  .وصول القارئ/ نجاح المؤسسة مهما كانت نشاطها في تجسید العلاقة عرض الرصید
الوصول إلى  /من بین النشاطات التي تؤدي بدورها إلى تطویر العلاقة عرض القراء

  :الرصید فیما یلي
 أي الاختیار .حیث یؤدي إلى تشكیل رصید جد مفیدتطویر إجراءات انتقاء الوثائق، ب   
 أي التزوید. عقلنة السیاسة الخاصة بتنمیة عدد النسخ الخاصة بالوثائق الهامة  
 التبلیغ أي .عقلنة السیاسة الخاصة بمدة الإعارة  
 تطویر عملیة تنظیم الوثائق بشكل یجعل الوثائق الأكثر طلبا هي الأسهل استرجاعا.  
 الموظفین وتدریبوین تطویر أسالیب تك.  
  بالمصالح الأرشیفیةأتمتة مختلف النشاطات والمصالح.  

 :التقییم من أجل الإحصاء
كما . التقییم هو التحلیل الكمي للمجموعات أي العد أو الحساب وبالتالي الإحصاء

فهو إلى حد . ة كإحصاء وتقییم لنشاط المكتباتذكرنا سابقا، حیث التقییم عرف ولأول مرّ 
نفس الشيء بالنسبة للرصید الأرشیفي  .تحلیل كمي لرصید وثائقي ما مهما كان نوعهالآن 

  . النهائي وحتى الرصید الارشیفي المحفوظ على مستوى المصالح الارشیفیة المؤقتة
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 :التقییم من أجل تحسین خدمات
مة من طرف التقییم النوعي یهتم خاصة بمدى رضا المستفیدین من الخدمات المقدّ 

خلال التعریف بنوعیة وفئات الباحث والسوسیومهنیة، والجنس،  المعلوماتي، منم النظا
لیتعدى إلى معرفة نوعیة الرصید الذي یجب أن یوضع بین أیدي . والمستوى، والإقامة

  .الباحث
 :التقییم من أجل التثمین

ر فكرة التي من طوّ  Hans Booms (Couture, idem, 8)في نص له بومز هانس 
التقییم  والمتمثلة في أنّ : خاذها والاعتماد علیهامل بها الأمریكیون والكندیون باتّ خلالها ع

یسمح بالحصول على قدر كبیر من المعلومات في حیز صغیر من الوثائق، هذا ما یعني 
زیادة قیمة إضافیة للوثیقة، استخراج كل المعلومات الموجودة والغیر الموجودة أي التي لها 

  .والموجودة في رصید آخر علاقة مع الوثیقة
نعلم جمیعنا، أنّ الوثیقة انتتجت من طرف المؤسسة أثناء النشاط، وكان لها قیمة 
إداریة قویة أي أولیة، لتنقص تلك القیمة من جراء دفعها إلى الأرشیف الوسیط، المرحلة التي 

ور الأول، في تبدأ القیمة الأرشیفیة في الصعود بالنسبة للوثائق التي اكتسبت قیمة في الط
عن  الوثائق التي ستدفع نهائیا وتحفظ نهائیا لفصلالفرز هذه المرحلة یستعد للقیام بعملیة 

، یأتي دور الأرشیفي الذي )أي لا تكتسب القیمة الأرشیفیة أي الثانویة(تلك التي ستقصى 
 ثالباحبدوره یقوم بقراءة جیدة للوثیقة واستخراج كل المعلومات التي یمكن أن تخدم 

ظهار المعلومات التي تحتویها الوثیقة وبالتالي والمجتمع ، وهذا ما ینطبق علیه إبراز وإ
  . تثمینها

في النهایة هو الوصول (Booms) بومزلیها إفالرؤیة الواضحة والواسعة التي وصل 
المجتمع بالمعنى الواسع، : إلى نتائج تهم المجال الأرشیفي من الناحیة التقییمیة، من بینها

الأرشیفي ملزم بتشكیل وتسییر وتنظیم هذه  نّ إ، وبالتالي ف5كیل التراث والذخیرة الأرشیفیةتش
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الذخیرة، ویغتنم كل الفرص الممكنة والمتاحة من أجل استخراج كل ما یمكن من الثوابت 
  . والأدلة الموجودة في الوثیقة أو الأرشیف التي یمكن أن تخدم الفرد

 :التقییم من أجل الترمیم
الحالة الصحیة للوثیقة، أي الفصل بین  قییم من أجل الترمیم هو الفرز من جانبالت

جیدة، وقد ینجم من هذه الحالة عدم الالوثائق ذو الحالة الصحیة الردیئة والسیئة عن 
جل أعلى الشروط الضروریة للحفظ، فهذا التقییم یساعدنا في النظر بشأنها من  الاعتماد

كبر أ لضمان بقائها الى أجل إحالتها من الحالة السیئة إلى الجیدة زم منلاخاذ القرار الاتّ 
انتقال العداوة أي أمراض  یؤدي الى تفاديالفصل بین هاذین المستویین  وقت ممكن، كما أنّ 

الرصید ب تتعدى وتلحق الضررالتي یمكن أن الوثیقة الى وثیقة أخرى هي في حالة جیدة و 
هذه الأخیرة لن . القیمة الجمالیة للوثیقة وبالتالي أصلها ضیاع عنه بأكمله، وهذا ما ینجرّ 

  .ن تعرض أمام المستفید سواء في المعارض أو حتى أثناء الزیاراتتكون صالحة لأ
 :التقییم من أجل التنظیم

ترتكز خصوصا وقبل كل شيء حول  Cook (NAHUT. Op. cit , 37) كوكرؤیا 
لاتها، وظائفها ونشاطاتها، قة، مهامها، فلسفتها، تحوّ ونقصد بها منتج الوثی ،الهیئة بحد ذاتها

خاصة ما یظهره أهمیة الرابط والعلاقة  ،وبعد ذلك تأخذ بعین الاعتبار مصلحة الباحث
الموجودة بین الحركة الموجودة داخل الهیئة، ونقصد بها البحث عن الاختلافات الموجودة 

الخاصة، والأخرى الخارجیة أي الفائدة بین العناصر التي تمثل ثقافة المؤسسة التنظیمیة 
ونقصد بها البحث عن الهیاكل الاجتماعیة، وتتموقع هذه الأخیرة  ،التي تنصب على الباحث

ر دائما أن یعرف ویتفكّ  على الأرشیفيوبالتالي، لابد . ضمن الآفاق الكبرى للتجربة الإنسانیة
  . إنشاء مختلف أنواع الوثائق ها،جلأالثقافة التنظیمیة، الإجراءات الإداریة التي وضعت من 

أیضا أن التقییم خصوصیة الأكثر اهتماما في الأرشیف الحالي كارول كوتر ویضیف 
خاذ القرار حول المادة أو الوثیقة الموجودة في المنظومة أو المؤسسة اتّ  :والمعاصر، وهدفها
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یات الأرشیفیة كالإنتاج أو والمعلومة التي تحتویها، أي یمكن أن تؤثر تأثیرا مباشرا على العمل
النشأة، الاقتناء، المعالجة، الوصف، التصنیف، النشر والحفظ، ویعود الفضل للقرارات 

ددة في اطار خذة محّ نتائج القرارات المتّ  نّ إخذة والصائبة أثناء التقییم، وبدون شك، فالمتّ 
 ،وتسییر للتراث الإنسانيتشكیل  تكوین،لتتبعها  ،)المرتبطة بالقیمة الأولیة(تسییر المنظومة 

  . (Couture , Op.cit., 3) )المرتبطة بالقیمة الثانویة أو الأرشیفیة( المؤسساتي والاجتماعي
 :التقییم من أجل معرفة أصل الوثیقة -

ف أساسا على المعرفة التامة والعمیقة حول تقییم الأرشیف یتوقّ  Couture كوترحسب 
ر تلك الوثیقة، ویهتم بها وفقا لنشاطه، حیث لابد لذي یسیّ المؤسسة المنتجة للوثیقة أو الفرد ا
نة أو نتجت، وهو الدلیل والبرهان على المجموعة المكوّ أمن معرفة الهدف التي من أجلها 

فهي تمثل الرابط والعقد الأساسي بین  (Couture , idem) نة من المجتمعالعناصر المكوّ 
خاذ القرار حول كانت أولیة أو ثانویة، واتّ  ة سواءً مها الوثیقالتي تقدّ  نوع القیمةالحكم على 

ین الاعتبار العلاقة الوطیدة عوالتي تأخذ ب محتوى الوثیقة،من خلال  القیمةزمن تحقیق تلك 
التقییم یساعد في معرفة منتجي الوثیقة . الموجودة بین منتج الوثیقة والهدف من إنتاجها

  .ویعرف باحترام الرصید
الأرشیف الحكم عن القیمة التي تكتسبها الوثیقة للحكم على  اذا عرف التقییم في

غماتیة في دز بنظرته البراالذي یتمیّ  Couture Carol فكارول كوترعیشها أو إعدامها، 
قة بتسییر الوثائق الأرشیفیة من حیث العلاقة التي تربط مدى صدي لمختلف قضایا المتعلّ التّ 

الحكامة في مسار حیاة الوثیقة، واكتسابها للقیمة  التحكم في ترشید إدارتها، وتطبیق مبدئ
جاه الأرشیف نظرته هاته اتّ  الاجتماعیة من حیث تقاسم المعارف مع المواطن، غیر أنّ 

جزء من دراستنا لیها أو الاعتماد علیها في إالنهائي لم تصل إلى الذروة التي نرید التصدي 
مت الوثیقة المنتجة جراء النهائي،  هذه والمتعلقة بتحدید مفهوم التقییم في الأرشیف بعدما قیّ

   .دت مدة عیشهاوحدّ  نشاط ما
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  :خاتمة -4
عملیة یقوم بها  وأصعبوخلال ما أفدنا به سابقا، التقییم مجال ومیدان واسع 

المفهوم الشائع له، جعله عملیة حصریة محدودة لا تخرج عن نطاقها  الأرشیفي، غیر أنّ 
ذلك الإجراء المعتمد في مجال الأرشیف، المفهوم الشائع للتقییم  نتفق على أنّ المألوف، لذا 

كما یعتبر التقییم ممر إجباري ولكن في . علیه للحكم عن قیمة الوثیقة لتحدید مسارها النهائي
یعني الثناء  ولانفس الوقت اختیاري للتسییر، أین مجال البحث یسمح بتحدید دقیق للأهداف، 

نّ  دقیق لواقع الحال وتشخیصه بموضوعیة، فهو عملیة مستمرة ما هو فحص أو النقد، وإ
ونشاط دائم یرمي إلى تجنب تراكم الأخطاء حتى یستحیل علاجها، فعلیه، التقییم لیست غایة 

نّ  الثمرة النهائیة لعمل الأرشیفي هي تقدیم  لا شك أنّ  .ما وسیلة لتحسین الأداء وتطویرهوإ
دون على دور الأرشیف، لباحثین والقراء الذین یتردّ خدمة معلوماتیة سریعة، دقیقة، وسهلة ل

م ما یردّ  ق هذا الهدف الاستراتیجي، لابدّ ولكي یتحقّ  لیه من مجموعات الوثائق إ منه أن ینظّ
ة عملیات فنیة وهذا التنظیم یتضمن عدّ . المفردات إلى السلسلات لیشمل الرصید الكلي

جراءات تقنیة، من بینها الوصف الدقیق للمجمو  . عة، ترتیبها، تصنیفها، حفظها وتبلیغهوإ
 مراكز الأرشیفیة سمعةوتتوقف . والمراقبة، فحص، تنقیب متابعة :تسییریهخذ التقییم كأداة واتّ 

والتي تعتمد أساسا على تطویر البیئة  ،أساسا بالبیئة الكبیرة التي یتواجد فیها اوسمعته
لتي تربط المؤسسة مع الباحث عن طریق ثم البیئة ا، بالمؤسسةالصغیرة التي تربط الأرشیفي 

  . الأرشیفي
  الهوامش -6

 
إذا . الرغبة الغیر الأكیدة والنهائیة، فهي مجرد شعور بالحاجة إلى شراء شيء ما: الاحتیاجات أو الحاجة 1

  .ما حصلت الرغبة الأكیدة والضروریة لشرائه والإلحاح على الحصول على ذلك الشيء، یصبح طلب
التي تدعمها، وتعززها قدرة شرائیة للحصول كمیة معینة من سلعة ما،  هو الرغبة الأكیدة في الشراء :الطلب

  . عند سعر محدد، على أن یتم ذلك خلال فترة زمنیة معینة
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السیاسة الأرشیفیة الوطنیة في الأرشیف غائبة تماما، منذ سنوات، الذي نرجوه حالیا بتغییر الوضع الى  2

تطبیق  عصر آخر في مجالات، وخاصة نحن في بدایة فالأحسن، وفق متطلبات الحالیة في مجال الأرشی
  .الذكاء الاصطناعي

ة في أمریكا الشمالیة، ویعرف بتحدید مالي التقییم المالي للأرشیف هي ظاهرة وجدت في أول مرّ  3
للممتلكات الثقافیة والأرشیف لتشجیع الأشخاص ببیعها كالمخطوطات، الصور، الخرائط، الوثائق النادرة، 

مجلات الثمینة للهیئات العمومیة كالمكتبات العامة او الوطنیة والأرشیف الوطني، أو أي هیئة الكتب ال
  .یمكن أن تمون وتقتني هذه الممتلكات

ون نفي قان: ، هي)الدیالكتیك(تعتمد الفلسفة الماركسیة على ثلاث قوانین رئیسیة للجدلیة  :القیم الماركسیة 4
  .الكم إلى كیف وحدة صراع المتناقضات وتحول النفي

والتي تربط جیدا الذاكرة  Boomsدة من طرفإشكالیة التراث الاجتماعي المطروحة، الفكرة كانت مجسّ  5
في  Jacques Lacoursièreو Mathieu Jacquesرت من طرف المؤرخین الكندیین، الجماعیة التي طوّ 
  « Les mémoires québécoises »: كتابیهما المعنون بـ

 :عقائمة المراج

  :المراجع باللغة العربیة
 .دار صادر: بیروت. 12المجلد . لسان العرب. )1992. (ابن منظور، جمال الدین

   .لاروس: تونس .المعجم العربي الأساسي). 1998(. المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
  . دار الأداب:  بیروت. عربي -س فرنسيقامو : AL MANHAL=المنهل .)2011(سهیل ادریس 

  .العلمیة .الإسكندریة، دار الثقافة. فهرسة الوثائق الأرشیفیة). 2000(. الخولي، جمال إبراهیم
مصادر المعلومات وخدمات المستفیدین في  ).2002. (لازم المالكي، مجبلو الوردي، زكي حسین، 

   .والتوزیعمؤسسة الوراق للنشر : عمان. المؤسسات المعلوماتیة
 . 2مج ،2005 .مجلة المكتبات والمعلومات .التقییم والمكتبة الافتراضیة .)2005( بن السبتي،عبد المالك
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